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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

 لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابعالتواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،نيوقانو  اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لتحرير أن نكون قد وفرنا ل نأمل كهيأة    

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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 النحو العربي عند ابن معطي الجزائري قواعد  عليمتيسير ت

ة لأللييةفي المــ قراءة   ــنج  الإججراء في الدرة

Simplifying the teaching of Arabic grammar based according to Ibn Muati 

Al-Jazayry 

ـ  A reading of the methodology and application in el Durra El Alfiya ) the 
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 ملخص: 

 لتكشف عن الرقي الفكري واللغوي          
ُ
في القرن  الذي تمتّع به علماء الجزائر)المغرب الأوسط(جاءت هذه الدراسة

مة النحوي ابن معطي البجاوي الزواوي الجزائري الذي ترك بصمات  السابع
ّ

 على دراسة العلّ
ُ

الهجري. ويقوم هذا البحث

 ي التأليف النحو عموما.متقدّمة في نظم النحو التعليمي، وف

وعلى الرغم ممّا يتمتّع به هذا العالمُ المبدعُ، وما تتفرّدُ به ألفيته المعروفة بــ )الدرّة الألفية في علم العربية(، التي تجمع 

 أنه لم ينل حقّه من التكريم بالدراسة المتخصّصة والبحث 
ّ

الضبط والتنقيح، والقواعد المختصرة بألفاظ يسيرة، إلّ

 علمي الجاد كما ناله تلّمذته وعلماء النحو الذين جاءوا بعده.ال

لهذا بذلتُ الجهدَ لتلمّس آثار المنهج التجديدي في تيسير تعليم قواعد النحو العربي عند ابن معطي من خلّل منظومته 

رته طريقة النظم في تعليم النحو، ومدى انسجامها  النحوية، للكشف عن الجانب الإجرائي
ّ
مع طرائق التدريس الذي وف

 الحديثة.

 ابنُ معط، النحو، المنظومة، التعليم، التيسير.الكلمات الميتاحية: 

Abstract: 
   This study came to reveal the intellectual and linguistic sophistication of Algerian scholars in the seventh 

century AH, where we study the grammarian Ibn Muati al-Jazyry in writing Arabic grammar. 

   The Alfiya Ibn Maati in grammar known as (Al-Durrah Al-Alfiyah in the science of Arabic) is concerned 

with facilitating the grammar with easy words, and this scholar did not receive his right of care and honor 

by scholars and researchers. 

   For this reason, I made an effort to introduce the reader to the personality of Ibn Muati, and to try to feel 

the effects of the innovative approach in teaching Arabic grammar, and the importance of grammar 

systems. 

Key words: Ibn Muati;  grammar;  system;  didactic;  simplifying 
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 مقدمة: 

المغرب والأندلس أنّ القرن أجمع كثيرٌ من الباحثين والدارسين للدرس اللغوي والنحوي في 

المتميّز الذي أعاد للدرس النحوي مكانته ونضجه الذي يماثل مستواه في  السابع الهجري هو القرن 

القرن الرابع الهجري في المشرق. فهو عصرُ المتون والمنظومات التي تعتمد على العبارة الموجزة والفكرة 

زة.
ّ
 المرك

ساهمُ في تيسير عملية تعليم النحو العربي، وتسهيل ووجد العلماءُ أنّ أرقى مناهج ال   
ُ
تأليف التي ت

 حفظه، هو صياغته في شكل منظومات نحوية؛ لأنّ الشعر أسهل حفظا من النثر.

وقد وصل النظمُ إلى قمّته في علوم العربية في القرن السابع الهجري على أيدي ثلّثة رجال من علماء    

 التأليف في المنظومات فيما اللغة والنحو، هم: ابنُ معط، وا
ُ
سعت رُقعة

ّ
بنُ الحاجب، وابنُ مالك، ثمّ ات

 تلّ ذلك من قرون.

في بلّد المغرب والأندلس،  وانتشار فنّ الشعر التعليميدّدت الأسباب التي تقف وراء ظهور تع   

ين بطريقة والنتيجة واحدة، وهي ظهور هذا الفنّ الراقي الذي خدم علوم العربية وحملها إلى المتعلم

سهلة سلسة. ولعلّ الجانب التعليمي للمتلقّي هو السبب الرئيس في إنشاء المنظومة النحوية، وذلك 

على حساب القواعد النحوية غير المفصّلة. وهذه غاية كلّ دارس حريص على سلّمة الجملة، وذلك 

م م
ّ
ن الزلل واللحن، ويكشف بمعرفة أقفلّ القواعد النحوية السليمة لإنشاء تركيب بسيط يمنع المتكل

 للمتلقّي المعنى القريب.

فيها كانوا مدركين للفرق بين مستويين من    
ّ
وإذا تأمّلنا مضامين المنظومات النحوية نجد أنّ مؤل

مين للنحو العربي:
ّ
 المتعل

م النحو العربي دون الحاجة إلى التفصيلّت، ولّ و المست
ّ
 ى الأول: مستوى عوام الناس الذين يبحثون تعل

 أو التفسير أو الاختلّفات. يهمّهم معرفة العلل

مستوى الدارس المتخصص، الباحث عن التفصيلّت والمسائل والعلل النحوية.  المستوى الثاني:

 والأكيد أنّ المنظومة النحوية صُنعت لأهل التخصّص في المستوى الأول.

ثبتُ الياء في بعض النسخ، وحذفها أولى في المنقوص المروفوع والمجرور( :حياته وآثاره العلمية ابنُ معط:أولّ: 
ُ
 )ت

، وقد ل من القرن السابع للهجرةعاش ابنُ معط في النصف الثاني من القرن السادس والثلث الأو      

ذ عدّ كثيرٌ من الدارسين هذا القرن بأنه القرنُ الذهبيُ للدراسات النحوية في بلّد المغرب والأندلس، إ

 لنضج مستوى النحو بقوله: " النحوُ عندهم في النهاية من 
ً
أورد المقري في كتابه )نفح الطيب( وصفا

علوّ الطبقة، حتى إنهم في هذا العصر فيه كأصحاب الخليل وسيبويه، لّ يزدادُ مع هرم الزمان إلّ 



 تيسير تعليم قواعد النحو العربي عند ابن معطي الجزائري 

ة لأللييةــ  ــ قراءة في المنج  الإججراء في الدرة
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 جدّة، وهم كثيرو البحث فيه، وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه، وكلُّ عالم في أيّ ع
ً
نا

ّ
لم لّ يكون متمك

من علم النحوــ بحيث لّ تخفى عليه الدقائق ــ فليس عندهم بمستحقّ للتمييز، ولّ سالم من الازدراء 

 .( 1/001،  1811المقري التلمساني، )"

 عوامل في النهضة بالجهود النحوية في بلّد المغرب والأندلس إذ ذاك، وبعضُ هذه     
ُ
وقد ساهمت عدّة

فه الفقه المالكي، والذي كان له الأثرُ ال
ّ
ر بمذهب أهل الحديث الذي خل

ّ
كبيرُ في العوامل مصدره التأث

 .التفكير اللغوي والنحوي 

لُ النحوُ المغر     
ّ
بيُ الأندلس يُ بمظاهره التي تميّزه عن النحو في المشرق؛ من ففي هذا القرن بدأ يتشك

القضايا الخلّفية في  ذلك انتشار الخلّف في الاستشهاد بالحديث الشريف، وظهرت معه على السطح

لعلل الأولى إلى العلل المستنبطة، كما بدأت النحو، ونفور النحاة من التعليل والتأويل، والذي يتجاوز ا

اه محمد المختار، ) روح والردود والمناظراتاهرة الشفي الأفق ظتظهر  سمة واضحة في  (052، ص 0221الد أبة

 .الهجري  الدرس النحوي في القرن السابع

مة ابن معط  هذه البيئة الزاخرة بنضج الفكر النحوي ب    
ّ

: يحي بن عبد المعطي بن عبد زغ نجمُ العلّ

 060باسم ابن معطي. ولد سنة أربع وستين وخمسمائة )النور الزواوي، ويُكنّى بأبي الحسين، واشتهر 

، النحوي، الفقيه. وقد وافته المنية ئر. فهو الزواوي البجاوي المغربيم( ببجاية، الجزا2260ه( للهجرة )

 .(4/44، 1811القيطي، ه)616ي مستهلّ ذي الحجّة سنة ف

حيث وُلد وتلقّى العلم وأبدع فيه، أغفل المؤرخون في فترة الصبا التي عاشها ابنُ معط في بجاية،     

 دولة الموحّدين بقيادة أميرها المهدي بن تومرت، تلك الدولة التي قامت 
ُ
بتوحيد إمارات وتلك هي فترة

، فقد سلّمي. وإلى جانب قوّتها السياسية، ودعوتها إلى إقودويلّت المغرب الإ 
ً
 وشريعة

ً
امة الإسلّم حُكما

 بأهل العلم والفكر والأدب؛ فازدهرت علومُ العربية من لغة ونحو وعروض وبيان 
ً
أولت اهتماما كاملّ

 وتاريخ وسيَر.

نُ معط  أن يشدّ الرحال وبسبب الاضطرابات والفتن التي حدثت في بلّد المغرب والأندلس، اضطرّ اب    

 كان يُقرئُ الناسَ النحوَ والأدب. وعلى الرغم من القيمة العلمية إلى دمشق
ً
 طويلّ

ً
، حيث أقام بها زمنا

 والنحو، غير أنّ ابنَ معطي كان يرتزق من حرفته هذه، ولّ أدلّ على 
َ
والتربوية من تعليم الطلبة اللغة

 :(1/0121، 1882، الحموي )ذلك من أبياته التي يقول فيها ــ بعد أن مُنحَ لقب زين الدّين ــ 

 نعتٌ جميلُ به أضحى اسمُهُ حَسَنا قالوا: تلقّب زينَ الدّين فهو له   

 اــــلّ نحس  والدليلُ أنـــــــــــوقف على ك فقلتُ: لّ تغبطون إن ذا لقب                                    
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الظاهر أنّ ابن معطي كان رقيق الحال قليل المورد، ولم يكن له من طرق الكسب ما يقوم بكفايته؛     

 إذ يرى أنّ لقمة خبز يسدّ بها جوعه أفضل من كلّ لقب يُزيّنه.

ثمّ رحل إلى بلّد مصر، فلقي المشايخ، وباحث العلماءَ وناظرهم، كان يُقرئ الناسَ النحوَ والأدب     

كان، ) .و بن العاص بالقاهرةبجامع عمر 
ة
 .( 0/025، 0220ابن خل

وقد عاصر ابنُ معط العديد من العلماء في المغرب والمشرق، حيث عايش فترة زاخرة بالعلم     

ب المقبلين على طلب العلم. ومن كبار 
ّ

والعلماء، والنشاط الفكري والثقافي، وانتشار المدارس وكثرة الطلّ

بن مضاء القرطبي، وابن عصفور الإشبيلي، والشلوبين، والسهيلي، وأبو موس ى العلماء الذين عاصرهم: ا

)الشوملي، والسخاوي، وابن الحاجب.  الجزولي، وابن عساكر، وابن مالك، وغير هؤلّء: كابن يعيش،

 .( 22ــ  1/02، 1815

مة مبدعا في ه أنه كان لقد حظي ابن معط بمكانة علمية عالية ومرموقة بين العلماء، فشهدوا ل    
ّ

علّ

، يقول عنه السيوطي:" كان إماما مبرزا في العربية، شاعرا محسنا، وكان يحفظ شعرا كثيرا، اللغة

وت وقال عنه ياق .(0/244، 1898)السيوطي، "كتاب الصحاح  وأشياء كثيرة، ومن جملة محفوظاته:

 .( 02/25، 1882الحموي، يبٌ شاعرٌ ".)في العربية، أد هو فاضلٌ معاصرٌ، إمامٌ الحموي ــ وكان معاصرا له ــ "

ويقول عنه ابنُ الخبّاز ــ كما نقل محقق الفصل الخمسون ــ أنه " حاز في هذه الأرجوزة)الألفية(      

سيجا وحده. قصب السبق، حيث جمع بين اللفظ القليل، وكيف لّ يكون كذلك، وقد كان في العربية ن

)الكامل ــ رحمه الله( سأله عن قولنا :) أزيدا رأيت غلّمه(. فأملى في : أنّ الملك وأخبرني بعضُ تلّمذته

الجواب إحدى عشرة ورقة، وحدّثني من أثق به أنه أخبره بأنه أشغل الناس في أرجوزته. فقال: سوف 

 إليهم ما هو خيرٌ منها، فقيل لي: أنه صنع واح
ُ
، ص 1899ابن معطي، دة مبلغها عشرة آلّف بيت " )أنفُذ

01). 

ف فيها ثروة مفيدة     
ّ
وعلى امتداد أربعة وستين عاما عاشها ابنُ معطي في بلّد المغرب والمشرق، خل

من الكتب في اللغة والنحو والشروح والأشعار، ويكفينا أن ننظر إلى المكتبة العلمية التي تركها تعطينا 

هو " يُعدّ في عصره إمام صورة كاملة عن هذا العالم الذي دارت معظمُ مصنّفاته في فلك النظم، ف

 (.01، ص 1899ابن معطي، )حم "النظم العلمي غير مدافع ولّ مزا

عرف بألفية ابن معطي، و)المثلث( في اللغة،    
ُ
من مصنّفاته: )الدرّة الألفية في علم العربية(: وت

و)العقود والقوانين( في النحو، و)الفصول الخمسون( في النحو، و)ديوان خطب(، و)ديوان شعر(، 

لية(، و)شرح أبيات سيبويه ــ نظم(، و)شرح الجمل في النحو للزجاجي(، و)وشرح المقدّمة الجزو 

و)أرجوزة في القراءات السبع(، و)ونظم ألفاظ الجوهرة(، و)البديع في صناعة الشعر(، و)نظم الصحاح 

 في اللغة للجوهري(، وغيرها كثير...
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ها، ولم يبق منها إلّ ثلّثة    
ّ
فات ابن معطي ضاع جل

ّ
يذكر الدكتور والمحقق محمد الطناجي أنّ مؤل

 .(09، ص 1899ابن معطي، لبديع في صناعة الشعر.)وا كتب: الألفية، والفصول الخمسون،

 ثانيا: )الدرّة الألفية( وقيمتها العلمية:

أليف فيما يُعدّ ابنُ معط رائد النظم في الألفيات النحوية، وله الفضلُ الكبيرُ في فتح باب الت      

ن في يسمّى بــ " الألفية"
ّ
. وقد وصفها ابنُ الوردي بقوله: " وهي شاهدة لناظمها بإصابة الصواب، والتفن

 .( 0/159ه، 1015)ابن الوردي، يا يحي خذ الكتاب" الأدب، حتى كأنه سيبويه ذا الإعراب، قال له: 

 ولو     
َ
 أنّ ابن معطي لم يُنتج إلّ هذه الألفية ل

َ
 ك
َ
لنحو. فكانت للغة وا، ورفعت من شأنه بين أهل اهُ ت  ف

 له فيها الشريش ي ــ وهو أحد شرّاحها، كما قال الألفية بحقّ 
ٌ
 شاهدة

ُ
: " هذه الأرجوزة البديعة الفصيحة

صها من الحشو فيها علم العربية نظمَ الجواهر  بسعة العلم وجودة القريحة، إذ نظم
ّ
في السلك، وخل

 .(2ــ  0الشريش ي، ص الذهب عند السبك ".)تخليص 

، وقد بلغت ثلّثة تشتمل على القواعد النحوية كاملة رة في النحو العربي،فهي أوّلُ منظومة كبي    

( بيت. فقد سمّى منظومته بــ )الدرّة الألفية في علم العربية(، والمعرفة بألفية ابن 2412وعشرين وألف)

 :(92، ص0212ابن معطي، ) ذلك في قوله معطي، حيث نصّ على

 وفكّ ما يُشدّ  والفصلُ والقلبُ 
ّ

 وقصرُ ما يُمدّ     وشدّ ما خف

ـــة                                         ـــــــــ       هذا تمام الدرّة الألفيـــــــــــــ
ُ
ـــــــة ــــــــ ـــــــــ  تحويه أشعارُهم المرويـــــــــــــــــــ

ــــــــرب                                        ــــــــ ـــــــــ ــــــــ  للمُعــــــــ
ً
 وجيزة

ً
 نظمها يحي بنُ معط المغربي          تذكرة

     
ُ
  فالدرّة

ُ
، جاءت الأبوابُ الواقعة

ً
 في قيمتها العلمية، ولكونها " شعرا

ٌ
 في حجمها كبيرة

ٌ
 صغيرة

ُ
الألفية

 محتاجٌ إلى فتح تلك 
ً
 تحتها مُجملة. فقارئها إن كان مبتدئا

ُ
فيها مقفلة، والفصولُ والفروع الداخلة

 متشوّقٌ إلى تفالأبواب وضبطها، 
ً
 (.1/1لشريش ي، اريع تلك الفصول وبسطها".)وإن كان شاديا

وهكذا كان لّبن معطي التأثير الكبير في المنظومات النحوية، وفي تقليد اسم )الدرّة الألفية(؛ وخير    

ر ابن مالك
ّ
( في ألفيته؛ إذ صنّف خمس ه190جمال الدين محمد بن عبد الله ــ ت) مثال على ذلك تأث

 :(1، ص0221ابن مالك، )طيمنظومات في النحو والصرف. قال ابنُ مالك في منظومة ابن مع

 وتقتض ي رضا بغير سخط   فائقة ألفية ابن معط

 وهو بسبق حائز تفضيلّ   مستوجبٌ ثنائي الجميلّ



 أ.د. رزايقية محمود
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ده في كثير من الموضوعات والمسائل، بل    
ّ
وقد أفاد ابنُ مالك من دُرّة ابن معطي شكلّ ومضمونا، وقل

في تقليد البيت والشطر، وأحيانا كان ابنُ مالك يأخذ الفكرة ويُعيدُ صياغتها، كما اعتمد طريقته في 

 مكن التمثيل لذلك بنا يأتي:وي .(102ومعانيه الش يء الكثير )ولد أبّاه، ص  النظم، واقتبس من ألفاظه

 :(42)ابن معطي، ص يقول ابنُ معطي في التوابع   

 وبدل  
ٌ

وّل   نعتٌ وتوكيدٌ وعطف
ُ
 القول في توابع الكلم الأ

 :(22)ابن مالك، ص ويقول ابنُ مالك في باب النعت   

 وبدل  
ٌ

وّل   نعتٌ وتوكيدٌ وعطف
ُ
بع في الإعراب الأسماءَ الأ

ّ
 يت

ف زينُ الدّين أبو التقى شعبان بن م   
ّ
 حمدوتبعه علماءُ كثيرون في توظيف اسم " الألفية"، إذ أل

ن ه( منظومة ألفية سمّاها )كفاية الغلّم في إعراب الكلّم(، ونظم جلّل الدي616المعروف بالآثاري)ت 

 سمّاها ه( ألفية جامعة لألفية ابن معطي وابن مالك في النحو والصرف و 022السيوطي) ت
ّ
الخط

الفرائض، وفي  )الفريدة(. وغيرهم كثير الذين نظموا في الألفية في علوم أخرى غير النحو: في الألغاز، وفي

.(151، ص 1841حاجي خليية، أصول الحديث وأصول الفقه.)  

ا لها ذكرو ولِشهرة الدرّة الألفية وتأثيرها الفائق أقبل عليها العلماءُ بالدراسة والشرح والتحليل، ف   

. أشهر هذه الشروح: شرح ابن خبّاز الموصلي)ت
ً
 ه(،660ه(، وشرح الشريش ي )ت622ثلّثة عشر شرحا

.(1/44ه(.)السيوطي، 989تشرح الرعيني الغرناطي)ه(، و 606وشرح ابن القوّاس الموصلي )ت  

ومن سمات )الدرّة الألفية( أنّ ابن معطي نظمها على بحري)الرجز والسريع(، وهذا ما لم يتعوّد      

عليه العلماءُ في النظم، يقول ابنُ القوّاس:" واعلم أنّ الطريقة التي ارتكبها يحي لم تسلكها العربُ، إذ 

المزج بين بحرين عابه عليه  ، وهذا ما (01ــ  05ه، ص1415)العميري، "نظمها قصيدة من بحرينليس في 

ولّشكّ أنّ  ، ورموا الألفية بأنها تفتقد لّتحاد النغم، وانسجام الوزن، والترتيب الفكري،بعضُ العلماء

، وبالتالي تكون ثقيلة على السمع، 
ُ
الأبيات التي ليست من بحر واحد تضطرب فيها الأنغامُ الموسيقية

 احد.فيصعبُ حفظها ، ولّ ينقاد وزنُها في نسق و 

وإذا نظرنا إلى مشطور الرجز)مستفعلن مستفعلن ــــــ مستفعلن(، ومشطور السريع )مستفعلن ــــ     

مستفعلن مفعولّت(، نلّحظ أنّ التفعيلتين الأوليين متشابهتان ومتحدتان، وأمّا الاختلّف ففي 

( قريبة من )مفعولّت(؛ فكلّ التفعيلتين تتكون من التفعيلة الثالثة. كما أنّ التفعيلة الأخيرة)مستفعلن

لّ الماهر (. يقول الشريش ي في ذلك:" ولذلك لّ يكاد يُفرّق بينهما إ4( ووتد مجموع)//4/4سببين خفيفين)/

 .(1/22الشريش ي، بالعروض")
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ  
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 منججه في تيسير تعليم النحو العربي:ثالثا: 

ارتضاه المتعلمون في زمانه، إذ إنها تتوفر على عناصر جاءت ألفية ابن معطي على نمط تعليمي      

التبسيط والتوضيح لقواعد النحو العربي؛ لأنّ " النمط التعليمي كان سمة العصر نظرا لتعقيد بعض 

 .(12، ص 1885)بلعيد،  ".ن الذين فسدت ملكة لسانهم مسائل النحو من قبل بعض النحاة المتأخري

 فيما يلي:ويمكن استبانة منهجه في تيسير تعليم قواعد النحو    

بع  2
ّ
ــ جاءت ألفيته جامعة شاملة لمختلف أبواب النحو العربي؛ في كلياته وفي جزئياته، وكانت ألفيته تت

. غير أنّ ابن معطي قصر نظام التعميم ثمّ التخصيص، كما كانت تلتزم منهج التقسيم والتبويب

م اللغة العربية، وعلى الكليات التي يحتاجها المبتدئون، فكأنه ينتقد منظومته على ال
ّ
ضروري في تعل

فهم للعلل، حتى حمّلوا الصناعة النحوية فق ما تحتمله.
ّ
، وتكل

ُ
 التفريع الذي انتهجه النحاة

ــ ابنُ معط واضح المنهج من حيث سرد القواعد، واستخدام المناسبة والاستطراد، وارتباط اللّحق  1

 لتشقيق المسائل؛ وهذا لتيسير 
ً
بالسابق. وكان أحيانا يُدمجُ المسائل الكثيرة تحت الباب الواحد تجنّبا

ميه.تعليم النحو
ّ
 من أذهان متعل

ً
له قريبا  ، وجع 

 ويمكننا أن نلّحظ ذلك من خلّل العنوانات التي صدّر بها الأبواب النحوية. ففي أوّل باب يقول:   

 أعتصم     القول في حدّ الكلّم والكلمبالله ربّي في الأمور 

 فالناظمُ يتناول مفهومي الكلّم والكلم والفرق بينهما.   

 المعرب والمبني يقول:وفي صدر     

 القول في الإعراب والبناء    الأصل في الإعراب للأسماء

ها على هذا النسق، مع حرصه على الترتيب المنطقي للأ     
ّ
بواب النحوية، وتجري عنوانات الأبواب كل

حيث يتناول تعريف المفاهيم والمصطلحات، ثمّ تقسيم الكلم إلى: اسم وفعل وحرف، ويتناول كلّ ما له 

 علّقة بالأسماء، وبعدها كل ما له علّقة بالأفعال، وبعدها الحروف.

بالقواعد والتركيز على ما له علّقة مباشرة  ـــ الابتعاد عن الحشو أو الدخول في متاهات التفصيلّت، 2

 النحوية لحفظ اللسان من الزلل.

  : (11ابن معطي، ص ) ن الكلّم والكلم. قالابنُ معط يفرّق بيـــ تحديد المفاهيم:  0

 بالله ربّي في الأمور أعتصم     القول في حدّ الكلّم والكلم

 إن يفد هو الكلّم    نحو: مض ى القومُ وهم كرام
ُ
 اللفظ

 تأليفه من كلم واحدها         كلمة أقسامها أحــــــــــــــــــــــــــــدها                                          



 أ.د. رزايقية محمود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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ُ

     الاسمُ ثمّ الفعلُ ثمّ الحرف
ٌ

لف
ُ
 ليس فيها خ

ٌ
 وهي ثلّث

 المفيدُ بالوضع، والفكرة التي أضافها ابن معط هي   
ُ
مفهوم الكلّم عند جمهور النحويين، هو اللفظ

جهة الإفادة في الكلّم التي لّ تتحقّق من خلّل التركيب، وإنما بالوضع العرفي؛ لأنّ الوضع ـــ في عُرف 

 النحاة ـــ هو الهيئة الحاصلة من نسبة الألفاظ بعضها إلى بعض.

 ل ابنُ معط في إفادة الكلّم بالوضع:يقو    

 فالّسم ما أبان عن مسمّى    في الشخص والمعنى المسمّى عمّا

الكلمة"، وتابع في ذلك النحاة القدامى في  ويُلّحظ أنه لم يُعرّف "الكلم"، وإنما اكتفى بذكر المفرد:   

على معنى في نفسها، وجعل  مبدأ التقسيم الثلّثي )الاسم، الفعل، الحرف(، وجعل الاسم: كلمة تدلّ 

قيّد بزمان وجود ذلك المعنى. أمّا الحرف: كلّ كلمة لّ تدلّ 
ُ
الفعل:  كلّ كلمة تدلّ على معنى في نفسها، وت

 على معنى في نفسها، لكن في غيرها.

 عن التعريفات التي تعدّ  0
ً
ـــ تجنّب ابنُ معط مسائل الخلّف بين البصريين والنحويين، فقد كان بعيدا

 من مصادر الخلّف بين علماء البصرة وعلماء الكوفة؛ ولأنه يتوخى الفائدة أينما كانت، فهو م
ً
صدرا

ابن معطي، ص أم من)وَسَمَ(. يقول: )ينظر إلى اشتقاق الاسم بعين الرض ى، سواء أ كان جذره من )سما( 

11). 

 واشتقّ الاسمَ من سما البصريون    واشتقه من وَسَمَ الكوفيون 

ــــمُ الجدّ ــــــوالمذهبُ المق                                      ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ه الأسم      ليُّ  ــــــــــــــ
ُ
ـــــــــدليل  يُّ ـــــــــــاءُ والسَمـــــــــــــــــ

 في نحو التع 6
ٌ
 في القياس والتعليل: للقياس أهمية بالغة

ُ
ليم، ولّ ينبغي الإفراط فيه؛ لأنّ ــ التوسّط

المدار على السماع، وإنما يُعتمدُ القياسُ فيما جُهل سماعُه، إذ القياس هو " حملُ غير المنقول على 

 .(82ه، ص 1299لألنباري، ل إذا كان في معناه ")المنقو 

سيبويه ومن : هل هو مبنيُ أم معرب؟ فذهب لماء النحو في اسم " لّ النافية"من ذلك اختلّف ع   

تنوين، وترك التنوين مبني إذا كان مثنى. يقول سيبويه: " تعمل لّ فيما تنصبه بغير  تبعه بأنّ اسم )لّ(:

 .(1/241ه، 1211سيبويه،دها بمنزلة خمسة عشر ")لّزم؛ لأنها مع ما بع

 أمّا ابنُ معطي فيقول:   

را غير مضاف مفردا
ّ
نِ على الفتح الذي قد وردا    مُنك  واب 

با مع لّ كخمسة عشر      مضمنا من نحو قولي لّ وزرمر 
ّ
 ك

ـــ اعتماده الاستدلّل بالآيات القرآنية والشواهد الشعرية، وذلك بهدف إثبات القاعدة النحوية  7

م. وهو اهتمام واضحٌ بالجانب الإجرائي التطبيقي، إذ تعدّ من وسائل الإيضاح 
ّ
وتأكيدها في ذهن المتعل

 (:41ابن معطي، ص ) معط في باب الحالول ابنُ الحديثة. يق



 تيسير تعليم قواعد النحو العربي عند ابن معطي الجزائري 

ة لأللييةــ  ــ قراءة في المنج  الإججراء في الدرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ  
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 طللُ             
ً
ـــلّ          كقوله: لميّ موحشا ر قبله يحــــــــــــــ

ّ
ك

ُ
 وحالُ ما ن

 والحالُ قد تكون تأكيدا كما     قال: هو الحقّ مصدّقا لما       

)موحشا طلل( مع الشاهد القرآني من قوله  لقد أدمج ابنُ معط في هذه الأبيات الشاهد الشعري    

 (. 21)فاطر، الحقُّ مصدّقا لما بين يديه( تعالى:)هو 

 عن التعمّق في العلل، وهو قاعدة النحوية تعاملّ سلسا بسيطاوقد تعامل ابنُ معط مع ال   
ً
، بعيدا

حوية في التعليل، كما ديدن نحاة المغرب والأندلس، الذين يرون أنه لّ طائل من وراء إغراق المسائل الن

 
ّ
 .(18م،ص1811السنسرجي، لوا من الأقيسة النظرية .)أنهم أكثروا من الاعتماد على السماع، وقل

 على اختيار الرأي  6 
ً
ــ انتخاب الآراء: ابنُ معط لّ يتعصّب لمذهب نحويّ معيّن، إنما عمله كان منصبا

الترجيح لتيسير تعليم النحو. ومثال ذلك أنه النحوي المناسب والأقرب إلى الصواب، كما اعتمد وسيلة 

 أجاز تقديم خبر ليس عليها.

 (:45ابن معطي، ص في باب كان وأخواتها: )يقول ابن معطي     

 الأفعال كان أضحى     أصبح ظلّ بــــــــات صار أمس ى
ُ
 وجملة

ـــــــاا ليس ومزال وما                                              ــــــــ  نفكّ وما        فتئ مابــــرح ومادام ومــــــــــــــــــــ

 والسبعة الأولى تقدّم الخبر     فيها عليها وعلى اسمها اشتهر      

فالذين منعوا التقديم من النحاة نظروا إلى )ليس( بأنها فعلٌ غير متصرّف، وأمّا الذين أباحوا     

 عنهم(ى ذلك بقول الله تعالى: )ألّ يوم يأتيالتقديم فقد احتجّوا عل
ً
، فإنه  (1هود، ) هم ليس مصروفا

 .(1/80ابن لألنباري، معمول خبر ليس عليها.) قدّم

به 0
ّ

: كباب التنازع، ــ إلغاء بعض الموضوعات والمسائل النحوية التي أثقلت الدرس النحوي وأرهقت طلّ

 والتمارين غير العملية.

 ابن معطي على ضوء الدرس النحوي الحديث:رابعا: نقد منهج 

 ابن معطي كغيرها من تجارب التأليف في المنظومات النحوية، أرادت أن تجدّد في النحو     
ُ
تجربة

إحدى طرائق إفهام  ،أت بجديد. وقد كانت وسيلة جديدةالعربي أو تضيف شيئا إلى منهجه، لكنها لم ت

طريق الأقرب لحفظ القواعد والمسائل النحوية وأصولها وتبسيطها للناشئة، بل هي القواعد النحو 

 وشواهدها.

وقد عاب ابنُ خلدون قديما الولع بتصنيف المختصرات، وعدّ ذلك فسادا في التعليم، وإخلّلّ في     

لقي بالغايات من العلم على المبتدئ وهو لم يستعدّ بعد لقبولها، ولأنّ 
ُ
التحصيل؛ لأنّ هذه المختصرات ت
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م بتتبّعها لفهألفاظ الم
ّ
تها ـــ محمّلة بالمعاني الكثيرة، فيعسرُ فهمها، وتشغل المتعل

ّ
م ما ختصرات ـــ مع قل

 (.589، ص 0212ابن خلدان، يزدحم بها من المعاني. )

النحوية القديمة في مرمى سلطة النقد اللغوي  وبهذا كان النظمُ النحويُ كغيره من التآليف   

همت هذه المنظومات بأنها تقيّدت والتزمت النحو المعياري، وكان ي نبغي على النحاة الحديث، حيث اتُّ

عين إلى آفاق المنهج الوصفي الذي يرفض هذا 
ّ
الناظمين تجاوز مبادئ المعيارية من قياس وتعليل، متطل

ر فيما يدخل تحتها من مفردات.المبدأ، باعتبار أنّ القياس 
ّ
 ثمّ يُفك

ً
 يُوجد القاعدة أولّ

والمتأمّل في ألفية ابن معطي يجدها تسايرُ الوضع العام للنحو التعليمي، والغاية منه غاية تعليمية     

تتبع التعليل والقياس، واعتماد الأحكام النحوية الجاهزة، ولأجل ذلك نشأ النحوُ العربيُ، وهي ضبط 

 من أن يكون النحوُ في المنظومات اللغة، 
ً
وإيجاد الأداة التي تعصم اللّحنين من الخطأ. فلّ مناص إذا

.
ً
 معياريا

ً
 تعليميا

ً
 نحوا

 في تناوله للمنهجين: المعياري والوصفي؛ وذلك من خلّل صياغة القواعد     
ً
قا

ّ
وكان ابنُ معطي موف

ة، ولم يتشدّد 
ّ
نحوي معيّن، وإنما كان يُعاين الآراء النحوية  بمذهبالنحوية، واختيار الشواهد والأدل

 العربي.في ذلك تيسير تعليم قواعد النحو وهدفه . ربها إلى الصوابويستفيد من أق

 في الدرس وممّا عابه     
ً
العلماءُ على ابن معطي توظيفه لبعض المصطلحات التي لّ تفيد جديدا

ن وغير 
ّ
ن(، و)المكن وغالنحوي؛ ومن هذه المصطلحات: )المتمك

ّ
ابن معطي، ير الأمكن(. كما في قوله:)المتمك

 ( " 11ص 

ن يعمّ             
ّ
ــــــــمّ         ولفظ غير المتمك  كمن وإيه ونزال وهلـــــــــــــــ

نا        ثمّ مضارع سيأتي بينّا    
ّ
 فالمعرُ ب الاسمُ الذي تمك

م في متاهات البحث؛ لأنهم     
ّ
فالدرس اللساني الحديث يرفض التعامل بالمصطلحات التي تغرق المتعل

ت العقول،
ّ
م النحو. إذ يكتفي المشتغلون بالنحو من المصطلحات )المعرب  تشت

ّ
وتنفّر النفوس من تعل

 .نصرف والممنوع من الصرف(، وغيرهاوالمبني(، و)والم

وُجّهت لّبن معطي أنه كان يتفرّد بالرأي في بعض المسائل النحوية، مخالفا ومن الانتقادات التي     

بذلك ما أجمع عليه جمهور النحويين. فابن معط كان يتميّز بالقدرة على الاجتهاد، وفرض الشخصية 

مواقفه التي تفرّد بها في بعض المسائل النحوية رأيه في )ما دام( ندلسية/ المغربية في النحو. ومن الأ 

تقديم خبرها عليها، فحُكمُ جمهور النحاة أنه يجوز تقديم الخبر على )مادام(، غير أنّ ابن معطي يمنع و 

 تقديم خبر )ما دام( على اسمها جون غيرها من أخواتها. قال:

 ولّ يجوز أن تقدّم الخبر    على اسم مادام وجاز في الآخر



 تيسير تعليم قواعد النحو العربي عند ابن معطي الجزائري 

ة لأللييةــ  ــ قراءة في المنج  الإججراء في الدرة
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. ومن الدارسين من أنصف ورد من أشعار العرب لأنه يخالف ماورأيه هذا عرّضه لّنتقادات كثيرة؛     

ابن معطي في رأيه هذا، إذ إنّ منتقديه لم يقدّموا شاهدا واحدا من القرآن الكريم، مع إمكانية تخريج 

 . (1/42، )الشريش ي .بما يوافق رأي ابن معطيية الشواهد الشعر 

ضله في ذلك راجع إلى اعتماده ويبقى اجتهاد ابن معطي لغاية تيسير تعليم النحو العربي، وف     

مين، وكان ابن هشام يُكثر من الشواهد، 
ّ
الشواهد الكثيرة وإعرابها، وهي من طرائق تدريب المتعل

: " والتزمتُ فيه بويشرحها ويُعربها، تدريبا لطلبة علم النحو وتيسيرا يقول في مقدّمة شرح شذور الذه

ما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل أنني كلما مررتُ ببيت من شواهد الأصل ذكرتُ إع
ّ
رابه، وكل

، ص 1891ابن هشام، وك إلى أمثال المطالب ".)استغرابه... وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السل

11). 

 ولعلّ ما قام    
ُ

، وصانعوا الحواش ي والتقارير، يدخل ضمن التدريب رّاح ألفية ابن معطيبه ش

والتطبيق، وهو سبيل لتيسير اللغة، وإيضاح القواعد النحوية والصرفية بالشواهد والأمثلة، وهذا من 

 تمام الوظيفة الإجرائية التي تؤدذيها المنظومات النحوية.

 

 الخاتمة:

إنّ تيسير النحو التعليمي وصل عند علماء المغرب والأندلس إلى مراحل متقدّمة من النضج،       

والخلّفات والتأويلّت، كما تنزّهت ية والنحوية خالية من التعليلّت فجاءت كتبُهم ومنظوماتهم اللغو 

 عن كثير من التمارين غير العملية.

 تائج فيما يلي:وفي ختام هذا البحث يمكن تلخيص أهمّ الن   

ــ إنّ ابن معطي ــ في ضوء ما تمّ عرضه من مادّة هذا البحث ـــ علمٌ من أعلّم النحو العربي في الجزائر  2

 أصيلٌ مقتدر، لّ يقلّ مكانة عن كبار 
ٌ

في القرنيين السادس والسابع الهجريين. فهو عالمٌ كبيرٌ وباحث

 أقرانه وتفوّ 
ّ
 ق عليهم في إبداع " الدرّة الألفية في علم العربية".علماء اللغة والنحو، بل إنه قد بذ

عدّ المنظومات النحوية من أهمّ طرق ووسائل تيسير تعليم قواعد النحو التعليمي. 1
ُ
 ــ ت

 يُعتبر ابنُ معط الرائد في استعمال لفظ)الألفية( في منظومته، ولم يُسبق بهذا الاسم.ــ  2

ربي وقواعده وأصوله، فهو تابعٌ لما جاء به سيبويه، إنما عمله ــ لم يعترض ابنُ معط على النحو الع 0

ل في إبداعه لوسيلة من وسائل الإفهام والتعليم، وهي النظم النحوي.
ّ
 يتمث

 ــ الظروف السياسية والفكرية والثقافية في زمانه ساهمت في الحدّ من انتشار ألفيته النحوية. 0
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، وأبرزهم ابن ــ كان لمنظومة"الدرّة " تأثيرها الكب 6
ً
، وعلى ناظمي النحو خصوصا

ً
يرفي النحويين عموما

دا لّبن معطيمالك النحوي الأ 
ّ
؛ فكان يستلهم الكلمات والألفاظ، وأحيانا يأخذ ندلس ي الذي كان مقل

 البيت أو شطر البيت، وأحيانا يأخذ الفكرة ويُعيد صياغتها بأسلوبه.

 .فية وعلى قيمتها العلميةودة الألــ كثرة شروح الألفية دليلُ على ج 7

سم  6
ّ
بتبسيط المادّة النحوية، وتخليص النحو من تيسير تعليم قواعد النحو منهجُهُ التجديدي في ــ ات

 الأبواب والمباحث المجهدة للذهن، والاستعانة بالأمثلة البسيطة التوضيحية.
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